
 يوليو 2019                                 كلمة الحياة

 أخذتُم مجاناً  فمجاناً  أعطوا

هذه الدعوة القويّة يوجّهها المعلّم إلى تلاميذه .لقد إلتقى هو شخصيّاً  بإنسانيّة تائهة ومتألّمة، وأشفق عليها .ولهذا السبب 
يريد عن طريق تلاميذه أن يُضاعف عمله الخلاصي، الشافي، والمحرّر .اجتمع التلاميذ حول المعلّم، وأصغوا إلى كلامه، وتسلَّموا 

 .رسالة شكَّلت هدف لحياتهم .لذا انطلقوا في مسيرتهم كي يشهدوا لمحبّة الله تجاه كل إنسان

 أخذتُم مجاناً  فمجاناً  أعطوا

ولكن ما الذي أخذوه مجاناً  كي يُعطوه بدورهم؟ لقد اختبروا، من خلال أقوال المعلًّم وأفعاله واختياراته، ومن خلال كل 
 .حياته، رحمة الله .وبالرغم من ضعفهم ومحدودياتهم، فقد حصلوا على الشريعة الجديدة للمحبّة، شريعة القبول المتبادل

وبالأخص حصلوا على العطيّة التي اراد الله ان يقدّمها لجميع البشر :تتمثّل في شخصه، في صحبته لنا في دروب الحياة، 
بنوره في اختياراتهم .إنها عطايا لا ثمن لها، تفوقً كل مقدرة لدينا على التعويض، فعلاً  عطايا "مجانية ."وهِبت للتلاميذ ولجميع 

 .المؤمنين، حتى يصبحوا بدورهم قنوات لهذه الخيرات لكل مَن يلتقونً بهم يوماً  بعد يوم

 أخذتُم مجاناً  فمجاناً  أعطوا

 :ما كتبته كيارا لوبيك في أكتوبر 2006 هذا

يدعونا الله من خلال كل الكتاب إلى العطاء :أن نعطي الفقراء، أن نعطي مَن يسألنا، مَن يريد الاقتراض؛ أن نعطي "
بادر بالعطاء :أعطى المرضى صحة، والخطأة  نفسه الجائع طعاما ، ونعطي قميصاً  لمَن يسألنا رداء ؛ أن نعطي مجاناً  ...فيسوع
غفرانا ، ومنحنا جميعاً  الحياة .جعل الكرم والسخاء مقابل النزعة الأنانيّة  للامتلاك؛ والاهتمام بالآخر مقابل التركيز على 

  .[...] الاحتياجات الخاصة؛ وثقافة العطاء مقابل ثقافة الامتلاك

سوف تساعدنا كلمة حياة هذا الشهر على إعادة اكتشاف قيمة كل عمل نقوم به :من الأعمال المنزليّة، والعمل في الحقل، 
في المعمل، في المهام المكتبية، في الواجبات المدرسيّة، وأيضاً  الالتزامات في المجال المدني، السياسي والديني .كل شيء قد 
يتحوّل إلى خدمة يقظة وعناية .سوف يعطينا الحبًّ عيوناً  جديدة كي نفهم احتياجات الآخرين ونلبّيها بإبداع وسخاء .وما ثمرة كل 

  .‘ذلك؟ سوًف تعُم العطايا، لأن المحبّة تدعو المحبّة؛ سيتضاعف الفرح  لأن ’السعادة في العطاء أعظم منها في الأخذ

خبرنا به "فرجانس"، فتاة صغيرة من الكونغو" :فيما كنت ذاهبة إلى المدرسة، شعرت بجوع شديد .في ُُهذا بالضبط ما ت
الخبز .بعد قليل رأيت رجلاً  فقيراً  جداً  .فوراً  فكّرت أن أعطيه هذا  من الطريق إلتقيت بعمّي الذي أعطاني مالاً  لأشتريً به قطعة
المال .قالت لي صديقتي التي كانت معي بألاًّ أفعل بهذا الأمر، وأن أفكّر في نفسي !ولكنني قلتًُ في نفسي :سوف أجد ما آكله 

 ."غدا ، ولكن هو؟ هكذا أعطيته المال وشعرت بفرح كبير في قلبي

 أخذتُم مجاناً  فمجاناً  أعطوا

إنًّ منطق الكتاب هو دائماً  الأخذ من أجل المشاركة، وليس أبداً  التكديس من أجل ذواتنا .إنها دعوة لنا جميعاً  كي نعترف 
 .بما تلقّيناه :طاقات، مواهب، قدرات، وخيرات ماديّة، ووضعها في خدمة الآخرين

المجانيّة هي  [...]بُعد يمكن ان يُصاحب أيًّ عمل .لهذا " :Luigino Bruni وفقاً  للعالم الاقتصادي لويدجينو بروني
السبب فهي ليست الـ’مجاناً ‘، بل انها العكس تماما ، لأن المجانيّة ليست ثمناً  يُساويً صفر، بل ثمناً  غير محدود، لا يسعنا الإجابة 
عنه إلاًّ بعمل مجانيًّ  آخر ".إذاً  تتجاوز المجانيّة منطق السوقً والنزعة الاستهلاكيّة والفرديّة، وتنفتح على المشاركة، الروح 
الاجتماعيّة، الأخوّة وعلى ثقافة العطاء الجديدة .تؤكّد التجربة أن المحبّة الغير أنانية تُشكّل استفزازاً  حقيقيّا ، لها نتائج إيجابيّة، غير 

 .متوقّعة، تمتد كبقعة الزيت في المجتمع .هذا ما حدث في الفليبين، في مبادرة بدأت سنة 1983

في ذلك الوقت، كان الوضع السياسيًّ والاجتماعيًّ في البلاد صعباً  جدّا، وكان عدد كبير من الأشخاص ملتزمين في تقديم 
الحلول الإيجابيّة .فقررّت مجموعة من الشباب تقديم مساهمتها الخاصة بشكلً  مميّز :فتحوا خزاناتهم وأخرجوا منها ما ليسوا بحاجة 
إليه .لقد باعوا كل شيء في سوقً السلع المستعملة، وحصلوا على رأس مال صغير، وبدأوا من لا شيء مركزاً  اجتماعيّاً  سُمّي 
بوكاس بالاد"، أي "بأيادً  مفتوحة "باللغة المحليّة .وشكّلت هذه الآية المُلهِمة" :أخذتُم مجاناً  فمجاناً  أعطوا "شعارهم منذ ذلك الحين ."
كما انضم إليهم بعض الأطباء وقدّموا مساهمتهم المهنيّة بشكلً  مجرّد، وفتح كثيرونً آخرونً قلوبهم وذراعاتهم وأبواب بيوتهم .وهكذا 
وُلِد ونما عمل اجتماعيًّ واسع من أجل أفقر الفقراء، لا يزال حتى اليوم يُقدّم الخدمات في مدن مختلفة من الفليبين .ولكن الهدف 
الأهم الذي تمًّ تحقيقه في هذه السنوات، هو جعل المستفيدين هم أنفسهم فاعلين في هذا المشروع .بالفعل إنهم يستعيدونً كرامتهم 
كأشخاص ويبنونً علاقات تقدير وتضامن .من خلال إلتزامهم ومثالهم، يصطحبونً الكثيرين غيرهم للخروج من الفقر وتحمُّل 



                                                              .مسؤوليّة حياة جديدة لهم، لعائلاتهم، لأحيائهم، لجماعاتهم، وللعالم
 لجنة إعداد كلمة الحياة     

ً
ً



 كلمةًالحياةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأغسطس2019ً

 فحيثًُيكونًُكنزُكمًيكونًُقلبُكم

القلب "هوًالعُنصرًالأكثرًحميميّةًوخِفْيَةًوحَيويَّةًعندنا؛ًو"الكنزًُ "لهًقيمةًكبرىًويُعطيناًضمانةًلليومًوللمستقبل" .القلب ""
صًلهًالمرتبةًالأولىً دًُفيهًمعن ىًلحياتِنا .فماًالّذيًنخصِّ ًالّذيًنُحَدِّ يَّة؛ًإنّهًالمكانًُالخفيُّ ًقِيَمِناًوجَذْرًُخَياراتِناًالحِسِّ اًمقرُّ هوًأيض 
ًشيءً ًماًتبقّىًمنًأجلِه؟ًفيًالمجتمعًالاستهلاكيًّذيًالطابعًالغربيّ،ًكلُّ فعليًّا؟ًماًهوً"كنزنا "الّذيًنحنًمستعدّونًأنًنُهمِلًَكلَّ
يدفعُناًإلىًتكديسًالخيراتًالمادّيّة،ًوالتّركيزًعلىًحاجاتنا،ًوعدمًالاهتمامًبحاجاتًِالآخرين،ًوذلكًتحتًشعارًالرّفاهيّةًوالفعّاليًّةً

ًمكان ًزمنًومنًكلِّ ًالرّجالًِوالنّساءًمِنًكلِّ ًلكلِّ ًمختلف،ًًكتعليم ًحاسم ًوشامل  ًثقافيّ    .الفرديّة .إلّاًأنًّهذهًالآيةًوردتًفيًسياق 

 فحيثًُيكونًُكنزُكمًيكونًُقلبُكم

ًقلبًَ ًجذريًّنهائيًّيميِّزًُالمؤمن :اللهًهوًالخيرًُالحقيقيّ،ًالّذيًيجبًُأنًيحتلَّ دًالكتابًبقوّةًعلىًضرورةًِاتّخاذًِخيار  يُشدِّ
ً ًالله ًأبناءُ ًلأنّنا ً"أغنياء "فعليًّا، ًنصبحَ ًأن ًوبإمكانيّةِ ًلمحبّتِه ًالواثِق ًالاستسلام ًمعه ًالحصريّ ًالخَيار ًهذا ًبكلّيته .يحمل المؤمن
ًالغنىً ووَرَثَةًُملكوتِه .إنًّالمسألةًَمسألةًُحريّة :لاًنجعلًالخيراتًِالمادّيّةًتمتلكناًبلًنكونًنحنًأسيادَهاًحقّاً  .فيًالواقع،ًقدًيحتلُّ
دَقَةًالّتيًيَحُثُّناًعليهاًهذاًالمقطع،ًفتتعلّقًُبالعدلً ًمنًأشكالًالتّبعيّة .أمّاًالصَّ المادّيًّ"القلب"،ًويُوَلِّدًُرغبةًمتزايدةًبالامتلاك،ًوشَكلا 

 .الّذيًتُمْليهًِالرّحمة،ًوالّذيًيُخفِّفًمنًثِقلًِقلبِناًويفتحُهًعلىًالمساواةًالأخويّة

يستطيعًكلًّمؤمنًوكلًّجماعةًالمؤمنينًأنًيختبرواًالحرّيّةًالحقيقيّةًمنًخلالًالمشاركةًبالخيراتًِالمادّيّةًوالرّوحيّة،ًمعً
اًمتينةًلحضارةًالمحبّة  .الأشخاصًِالمحتاجين :هذاًهوًأسلوبًُالحياةًِالّذيًيشهَدًُللثّقةًِالحقيقيّةًِبالله،ًوالّذيًيضعًُأسُس 

 فحيثًُيكونًُكنزُكمًيكونًُقلبُكم

دًُاللهًكثير اًعلىًالتجرّدًعنًالخيرات،ًحتّىًأنّهً ًاقتراحًكياراًالتّاليًمنير ا" :لماذاًيُشدِّ بهدفًِالتحرّرًِمنًعبوديّةًِالامتلاك،ًيًُعَدُّ
يجعلُهاًشرط اًأساسيًّاًللتمكّنًِمنًاتّباعِه؟ًلأنّهًهوًغنىًحياتِناًالأوّلًوكنزُناًالحقيقيًّ [...] !هوًيريدُناًأحرار ا،ًويريدًأنًتكونًَنفسُناً
ًومنًكلًّهمّ،ًحتّىًنتمكّنًَمنًمحبّتِهًحقّا ًمنًكلًّقلبِنا،ًوعقلِنا،ًوقوّتِنا [...] .يطلبًُإليناًأنًنتخلّىًعنًممتلكاتِناً حرّة ًمنًكلًّتعلّق 

اًلأنّهًيريدُناًأنًننفتحًَعلىًالآخرينً .[...]وأبسطًُطريقةًلنعيشً"التّخلّي "هيًأنً"نُعطي   ."أيض 

ًشيءًمنً ًإخوتَناًوأخواتِنا،ًونحنًعلىًاستعدادًلكلِّ نعطيًاللهًإذًنحبُّه [...] .وكيًنبرهنًعنًمحبّتناًهذه،ًدعوناًنُحبُّ
أجلهم .وحتّىًإذاًلمًنعًِذلك،ًفلديناًالكثيرًُمنًالغنىًيمكنناًأنًنشاركًَبه :عندناًعاطفةًفيًقلبناًنُعطيها،ًومودّةًنُظهِرُها،ًوفرحً
ًننقلُه؛ًلديناًوقتًنضعُهًفيًالتّصرّف،ًوصلوات،ًوغنىًداخليًًّنضعهًفيًالمشاركة؛ًعندناًأحيان اًأشياء،ًكتب،ًثياب،ًسيّارات،ًنقود
[...]. ً ًينفعُنا، ًقد ًشيء ً.‘[...]كلُّ ً ًالأخرى ًتلك ًفي ًأو ًالمناسبة ًتلك ًفي ًسينفعني ًهذا ًكثير ا :’لكن ًنُحلِّل ًأن ًدونِ ًمن فلنُعطِ
ولكنّناًإذاًاستمعناًلهذهًالاقتراحات،ًيتسلّلًُالكثيرًمنًالتعلّقاتًفيًقلبنا،ًوتولدًلديناًدائما ًمتطلّباتًٌجديدة .لا،ًلِنَسْعًَللحصولًعلىً

ًنريدًُأنًنضعَهًجانب اًأوًشيءًيمكنُناًالاستغناءًعنه  ."ماًنحنًبحاجةًإليهًفحسب .ولننتبهًْلعدمًخسارةًاللهًمُقابِلًَمبلغ 

ًشيءًيسيرً ماريزاًوأغسطينو،ًمتزوّجانًمنذًأربعًوثلاثينًسنة،ًيخبرانناًماًيلي :بعدًثمانيًسنواتًمنًزواجنا،ًكانًكلُّ
ًفيًأميركاًاللّاتينيّة،ًكيًنُسانِدًَالجماعةً علىًماًيُرام،ًفالبيتًوالعملًكاناًكماًأردناهما .ثمًّاقتُرِحًَعليناًبأنًننتقلًَمنًإيطالياًإلىًبلد 
ًمنًأصواتًالخوف،ًوالمستقبلًالمجهول،ًوالأشخاصًالًّذينًنعتوناًبالجنون،ًبرزًَصوتًٌكانً النّاشئةًهناك .ومنًبينًِألفًِصوت 
يُعطيناًسلام اًكبير ا :صوتًُاللهًيقترحًعلينا" :تعالًواتبعني ."هذاًماًقمناًبه .وهكذاًوجدناًأنفسَناًفيًبيئةًمختلفةًتمام اًعنًالبيئةً
ًبالمقابلًأمور اًأخرى،ًكغنىًالعلاقةًمعًأشخاصًكُثُر .كذلكً الّتيًاعتدناًعليها .كانًينقصُناًالكثيرًمنًالأمور،ًولكنّناًكنّاًنجدُ
ا :ذاتًمساءًنظّمناًحفلةًصغيرة،ًوكانًعلىًكلًّعائلةًأنًتُحضِرًللعشاءًطعام اًتقليديًّاًمنً اختبرناًالعنايةًالإلهيّةًبشكلًقويًّجدًّ
منطقتها .نحنًكنّاًعدناًللتّوًّمنًسفرةًفيًإيطالياًوكانًمعناًقالب اًمنًجبنًالبارميدجانو .وفيماًنحنًمحتارونًبينًمشاركةًالعائلاتً
بقطعةًمنًالجبنًوالفكرةًبأنّهًلنًيتبقّىًمنهاًشيءًٌبعدًفترةًقصيرة،ًتذكّرناًالآية" :أعَطواًتُعطَوا ."نظرناًواحدُناًإلىًالآخرًوقلنا :
ًكبيرةًمنًالقالبًوًحملناهًمعنا .بعدًيومين،ًدقًّ لقدًتركناًوطَنَنا،ًوعملَنا،ًوأقرباءَنا،ًوالآنًنحنًنتعلّقًبقطعةًجبن .فقطعْناًقطعة 
ًلمًنكنًنعرفُه،ًصديقًِأصدقائنا،ًيحملًهديةًمنًقِبَلِهم .فتحناهاًفوجدناًفيهاًقالَب اًمنًجبنًالبارميدجانو . جرسًالبيت،ًفإذاًبسائح 
ًحقيقة ًبالفعل ًهو ا‘ ًطافِح  ًمُهَزْهَز ا ًمَركوم ا ًحَسَن ا ًكَيْلا  ًأَحضانِكُم ًفي ًالله :...’سَتُعطَونَ ًوعدَ                                     ."إنَّ
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